
معارج البيان القرآني )9(

إن الناظر في تحولات الحياة، وجبروت الظالمين والطغاة، قد ينتابه حالة من الحزن الشديد؛ حتى يتمنى أن يعاجلهم العقاب

ويرى القصاص العادل أمام عينيه من الظالمين؛ انتقاما للمظلومين، فيأتي بلسم البيان الإلهي القرآني مراعيا الحالة النفسية

خطابا للمؤمنين عبر عصور الزمان، في كل وقت وحال، ابتداء من الرسول – صلى الله عليه وسلم- وخطابه خطاب لأمته ، ممن حوله ومن

لَا بعده، السائرين على خطاه ، فجاء الخطاب بلسما عجيبا يلامس أعماق النفس، موافقا تمام الموافقة للحال، إذ قال: )وَ

( وما كان الرسول- صلى الله عليه وسلم- ليحسب أو يظن، ولا كل مؤمن صادق الإيمان، وإنما كان ذلك ونَۚ لِمُ
لُ ٱلظَّٰ مَ ا يَعۡ مَّ لًا عَ فِ

بَنَّ ٱللَّهَ غَٰ  سَ تَحۡ

مراعاة تمام المراعاة لمقتضى حال الخطاب، لما فيه من عمق التسلية، والتثبيت  للمؤمنين؛ وما هو حاصل من شدة جبروت

( ، وإذا كان الرسول الكريم-صلى الله عليه وسلم- بَنَّ  سَ لَا تَحۡ الظلم وحماقته وصلفه، فكان خطاب تسلية وتثبيت، مقرونا بنون التوكيد )فَ

امٖ ( فإنه قَ و ٱنتِ
يزٞ ذُ

زِ
 نَّ ٱللَّهَ عَ

إِ
ۥٓۚ  لَهُ ۦ رُسُ هِ دِ

عۡ لِفَ وَ
خۡ بَنَّ ٱللَّهَ مُ  سَ لَا تَحۡ كيد والتثبيت )فَ يخاطب بهذا الخطاب، ويكرر له للتأ

للمؤمنين كذلك فيه مزيد تسلية وتثبيت، فقد نال رسولهم ما نال من البلاء، فهم من باب أولى في التأسي به والاقتداء، ومثلما

هو خطاب تسلية وتثبيت، هو كذلك في فحواه خطاب تهديد ووعيد للظالمين على مر الزمان.

(؛ لأن الحسبان شيء من الوهم بَنَّ  سَ لَا تَحۡ واستعمل البيان المعجز لفظ الحسبان دون سائر أفعال الظن في هذا المقام )وَ

 ) هُمۡ رُقُودٞۚ ا وَ مۡ أَيۡقَاظٗ بُهُ سَ تَحۡ الذي ينتهي بالوصول إلى الحقيقة، وهو ما أفصح عنه البيان القرآني في مواضع متعددة )وَ

لَا ۥۗ(  )وَ ابَهُ سَ اهُ حِ فَّ وَ ۥ فَ هُ ندَ دَ ٱللَّهَ عِ جَ وَ يۡ‍ٔٗا وَ هُ شَ دۡ
جِ
ۥ لَمۡ يَ هُ آءَ ا جَ ذَ

إِ
تَّىٰٓ    آءً حَ مۡ‍َٔانُ مَ  بُهُ ٱلظَّ سَ ةٖ يَحۡ

يعَ بِقِ
بِۢ 
سَرَا مۡ كَ لُهُ مَٰ اْ أَعۡ رُوٓ ينَ كَفَ ذِ

ٱلَّ )وَ
اۖ  ثۡمٗ

إِ
اْ  وٓ ادُ يَزۡدَ مۡ لِ لِي لَهُ ا نُمۡ نَّمَ

إِ
مۡۚ 

هِ
 سِ

لِّأَنفُ يۡرٞ   مۡ خَ لِي لَهُ ا نُمۡ اْ أَنَّمَ رُوٓ ينَ كَفَ ذِ
بَنَّ ٱلَّ  سَ لَا يَحۡ ( )وَ زُونَ

جِ
 مۡ لَا يُعۡ نَّهُ

إِ
 
اْۚ وٓ بَقُ رُواْ سَ ينَ كَفَ ذِ

بَنَّ ٱلَّ  سَ يَحۡ

.) زَقُونَ مۡ يُرۡ
هِ
بِّ ندَ رَ يَآءٌ عِ تَۢاۚ بَلۡ أَحۡ وَٰ هِ أَمۡ

 ٱللَّ
لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
لُواْ  تِ

ينَ قُ ذِ
بَنَّ ٱلَّ  سَ لَا تَحۡ ( )وَ

فالنفوس المؤمنة لا يتلبس بها أدنى وهم في عدل الله ، فضلا أن تظن أو ترتاب، وفي هذا ما فيه من دقة الخطاب، مع

صَٰرُ(. لۡأَبۡ يهِ ٱ صُ فِ خَ مٖ تَشۡ رُهُمۡ لِيَوۡ خِّ ا يُؤَ نَّمَ
إِ
الانتهاء إلى الوصول إلى مرامي الحكمة في التأخير والإمهال ) 

( استحضار لكل معاني الألوهية، الدالة على الحكم والقضاء، والحساب والجزاء، بَنَّ ٱللَّهَ  سَ لَا تَحۡ وفي استحضار لفظ الجلالة ) وَ

وذلك بمقتضى ألوهيته لعموم الخلق، جلَّ وعلا.

إسلام أون لاين

1 / 1

https://islamonline.net/%D8%A5%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8/

